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الفرص و التحديات: المرأة العربية   

 
  مقدمة
هى فى الوقت و موقعا متقدما بين أولويات المجتمع الدولى فى المرحلة التاريخية المعاصرة،  قضايا المرأة تحتل

ينة داخل المجتمع جدلا بين الثقافات المختلفة و فيما بين التيارات الثقافية المتبانفسه تعد من أكثر الموضوعات 
و موجات التحرر الفكرى و الانسانى التى و يرجع ذلك إلى تزايد الاهتمام بالديمقراطية و حقوق الانسان . الواحد

 ما يرتبط بها من تحولات هيكلية فى السياسات الاجتماعية و الاقتصادية يشهدها العالم بأسره تحت تأثير العولمة و
 .  أمام المرأة  جديدة وفرص فى نشوء تحديات الكبيركان لها الأثر و التىفى دول العالم المختلفة 

 
 من هذه التطورات فالتحديات المفروضة عليها جزء  لا يتجزأ من اوالمرأة العربية المعاصرة ليست استثناء

ى من  وإن كانت لها خصوصيتها النابعة من تراثها الثقاف، التحديات التى تواجه المرأة على المستوى العالمى
و فى ضوء قناعتنا الخاصة بأن التنمية العربية الشاملة لن . جانب و خصائص الواقع العربى من جانب آخر

، فقضية إدماج تتحقق فى غياب مشاركة كاملة من جانب المرأة باعتبارها وسيلة التنمية و هدفها فى آن واحد
 تقرير   اليه أشاراتساقا مع ما و . ية فى العالم التنموللسياساتالنوع الاجتماعى أضحت أحد المكونات الأساسية 

 تمكين المرأة يمثل أحد جوانب النقص الثلاثة عدم أن فى هذا السياق حيث أكد علىالتنمية الانسانية العربية 
 الحرية و نقص القدرات الانسانية قياسا إلى تدنى مستوى التنمية الانسانية إلى جانب تؤثر سلبا فىالرئيسية التى 

 .، سوف تتحدد أهداف هذه الورقة و أسلوب معالجتهادخلال
 هدافالأ

 .مراجعة الوضع الراهن للمرأة العربية من منظور التنمبة الإنسانية الشاملة -١
تحليل أهم التحديات التى تواجهها المرأة فى العالم العربى و أهم الفرص التى يمكن أن تعزز من  -٢

 . مكانتها

لمواجهة التحديات  المنظمات الحكومية و الأهلية التى يمكن أن تتبناها  التوصيات العملية اقتراح بعض -٣
الراهنة ، و تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة لتمكبن المرأة العربية وزيادة مساهمتها فى 

  .التنمية الشاملة
 أسلوب المعالجة 

انطلاقا من العربية ت التى تواجه المرأة  التحديا  برؤيةأسلوب معالجة شامل يسمحتعتمد الورقة الحالية على 
 :لقضايا التى تواجه المرأة عالميا ولذلك سوف يتم انجاز هذا العمل وفقا للأتىمفهوم وحدة ا

من واقع المؤشرات الإحصائية لوضع تحليل متكامل لأهم التحديات التى تواجه المرأة العربية  .١
و التى بدأت فى المكسيك عام  ولية للمرأة مخرجات المؤتمرات الد و فى ضوء ، المرأة العربية
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، و بكين  )١٩٩٤(، و مؤتمر القاهرة للسكان )١٩٨٥( و نيروبى ) ١٩٨٠( ، و كوبنهاجن  ١٩٧٥
 )١٩٩٥.( 

      مناقشة لأهم الأدبيات العربية المعاصرة الخاصة بقضايا المرأة و التحديات المفروضة عليها  .٢
       المؤتمرات العربية ،بعض لعمل أهمية خاصة لنتائج و الفرص الممكنة، وسوف تعطى ورقة ا

 .و تقارير التنمية الانسانية العربية فى هذا الشأن

فى ضوء تبنى الدول العربية مناقشة لكيفية استجابة النظام العربى للتحديات المفروضة على المرأة  .٣
 .  لبنود الاتفاقيات الدولية و من أهمها وثيقة عمل بكين

من واقع تحليل هذه الفرص و مدى هم النتائج ذات الصلة بالفرص المتاحة أمام المرأة استخلاص أ .٤
 . استفادة المرأة العربية منها

  .الخصائص السكانية ذات الصلةالإستعانة بالاحصاءات و النتائج الكمية الخاصة بالنوع و  .٥
 

و كذلك الفرص المتاحة ، أة العربية  المرهالتحديات التى تواجبتشخيص  أسلوب المعالجة المقترحوسوف يسمح 
، كما يسمح بالكشف عن العلاقة بين تمكين المرأة أمامها من منظور يدمج بين الأبعاد الدولية و الإقليمية للموضوع

 :،  وستكون معالجة الموضوع  وفقا للمحاور الآتيةو النهوض بخصائصها و التنمية الانسانية الشاملة
 ظور التنمية الشاملةتمكين المرأة من من: أولا
 السمات العامة لوضع المرأة فى العالم العربى: ثانيا
 ملاحظات منهجية بشأن التحديات التى تواجه المرأة العربية: ثالثا
 أهم التحديات التى تواجه المرأة العربية: رابعا

 الفرص المتاحة لتمكين المرأة العربية و مواجهة التحديات: خامسا
 حثتوصيات الب: سادسا

 العلاقة بين تمكين المرأة و التنمية الشاملة: أولا
 لوضع خطة عمل ٢٠٠٠ دولة فى مقر الأمم المتحدة فى سبتمبر عام ١٩١عندما اجتمع رؤساء وممثلو حكومات 

 ، تم Millennium Development Goals (MDGs)المجتمع الدولى فيما سمى بأهداف التنمية للألفية الثالثة 
ولويات العالم فى القرن الجديد، بما فى ذلك خطة عمل تفصيلية لوضع أانى أهداف رئيسية تمثل الاتفاق على ثم

و قد جاء تمكين المرأة و تحقيق المساواة بين الجنسين فى الترتيب الثالث بين . هذه الأهداف موضع التنفيذ
 و انجاز التعليم الأولى على لأولى،  كهدف يحتل المرتبة االأهداف الثمانية و ذلك بعد التغلب على الفقر و الجوع

و يمثل الموقع المتقدم لهدف تمكين المرأة ضمن أهداف الألفية اعترافا .  فى المرتبة الثانية المستوى العالمى
 مارسة، م على مستوى النظرية و ال التنمية الشاملةو تنمية المرأة بالعلاقة الوثيقة بين من المجتمع الدولى صريحا 

أى محاولة م الاهتمام بتمكين المرأة و تحقيق المساواة بينها و بين الرجل مبلغا دفع إلى التأكيد على أن وقد بلغ حج
 أن أى .  تكون عالية التكلفة و منخفضة العائد المساواة بين الجنسين سوف  انجاز فى غيابلتحقيق أهداف الألفية 

       . لم تكن فى خطر عدم بلوغ أهدافها منقوصة ، إنلا تأخذ فى الاعتبار تمكين المرأة ستظلشاملة أى تنمية 
إذا  تحقيق المساواة بين الجنسين و كافة الأهداف التنموية الأخرى،  تمكين المرأة و تفسير العلاقة القوية بينيمكنو
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سبعة  من خلال الأهداف ال مستقلا عن غيره و لكنه لا يتحقق إلا ليس) تمكين المرأة( أدركنا أن الهدف الأول 
   UNDP, Millennium Development Goals, 2003 الأخرى

وقد أكد التقرير العربى للتنمية الانسانية التخوف الذى أشارت اليه أهداف الألفية الثالثة عندما ذكر أن عدم 
ن، المساواة بين الجنسين يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشياً في أي مجتمع لأنها تؤثر عمليا على نصف عدد السكا

و أيضا عندما أكد على أن هناك ثلاثة نواقص تؤثر سلبا فى التنمية الانسانية فى البلدان العربية و هى نقص 
تقرير التنمية ( إلى الدخل، خاصة القدرة المعرفية الحرية، و نقص تمكين المرأة، و نقص القدرات الإنسانية قياساً 

ضح تقرير المؤتمر الدولى للسكان و التنمية و الذى عقد فى  كما  أو) . ٢. ، ص٢٠٠٢الانسانية العربية للعام 
ن تمكين المرأة واستقلالها وتحسن مركزها السياسي والاجتماعي والاقتصادي  أ١٩٩٤القاهرة عام 

كما وهو فضلا عن ذلك أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، . والصحي هو هدف بالغ الأهمية بحد ذاته
، بما في ذلك تقاسم ب أمر مطلوب على صعيدي الإنتاج والأنجاين الرجل و المرأة بالمشاركة الكاملةأن 

 . المعيشة الأسريةالمسؤوليات المتعلقة برعاية الطفل وتربيته والحفاظ على 
 الاهتمام الأساسية من حيث  بؤرو المتابع للمؤتمرات الدولية بشأن المرأة يجد أن هناك تفاوتا بينها فى

 ب معين من جوانب الاهتمام بالمرأة و قضاياها، إلا أنها فى مجملها تؤكد على حقيقة واحدة التركيز على جان
الارتباط الوثيق بين تمكين المرأة و مساواتها بالرجل من جانب و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة من و هى 

لسمة الكبرى المميزة له عن غيره هناك مقولة أساسية تبرز أو تتردد في مؤتمر بعينه وتصبح  اف   .جانب أخر
) ١٩٩٤( على سبيل المثال في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي انعقد بالقاهرة فقد تردد. من المؤتمرات

  السمة الكبرى المميزة للمؤتمر العالمي لحقوقبينما كانت ،Women’s Empowernentأو " تمكين المرأة"شعار 
حقوق المرأة هي جزء من أن " يتعلق بالشق الخاص بحقوق المرأة مقولة أو شعار فيما) ١٩٩٣(الإنسان بفيينا 
تضمين رؤية المرأة في رسم مختلف " مقولة وفى مؤتمر بكين سادت. التي ترددت كثيرا بدورها" حقوق الإنسان

 ،" حقوق المرأة الآن"أو " حقوق الفتاة منذ الصغر"أو " النفاذ بالمرأة إلى مراكز صنع القرار"أو مقولة " السياسات
 . تؤكد العلاقة الوثيقة بين تنمية المرأة و التنمية الانسانية الشاملةهي جميعها مقولات 

ومرة أخرى على صعيد المؤتمرات نلاحظ أن حركة الاهتمام الدولي بقضايا المرأة، بوجه عام، قد انتقلت من 
" المشاركة"وقد انتقلت من تأكيد حق المرأة في ). لمرأةرؤية ا" (الرؤية"إلى تأكيد ) دور المرأة" (الدور"تأكيد 

الإقرار "ثم انتقلت مرة أخرى من . في مختلف الميادين" صناعة القرار"بمختلف صورها إلى تأكيد حق المرأة في 
 إلى لها، كما انتقلت بقضية المرأة من دائرة الأخلاق" التجسيد المؤسسي"لقيم المساواة بين الجنسين إلى " الأخلاقي

وفي . بالمعنى الأكثر اتساعا" دائرة حقوق الإنسان"إلى " دائرة القانون"دائرة القانون، وانتقلت بها مرة أخرى من 
من خلال " دائرة القانون الدولي"إلى " من دائرة القانون الوطني"هذا الإطار جاء سعي المؤتمرات للانتقال بالقضية 

 ).٣. ، ص١٩٩٥طه، (  خلق مرجعية دولية مشتركة في هذا الشأن

أولها : إلا فى إطار التنمية الشاملة لعدة أسبابقضية تنمية المرأة و تمكينها  إلىلا يمكن النظر  وفى رأينا
، فإن اختلفت نسبة المرأة إلى الوزن النسبى للمرأة فى اطار التعداد السكانى العام على المستوى العالمى

، و المؤكد أن أى تنمية شاملة لن تكون ف سكان العالم تقريباالرجل من منطقة لأخرى إلا أنها تمثل نص
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 و ثانى هذه الاسباب هو التحول التدريجى لنمط من الجماهير المستهدفة منها، % ٥٠كذلك إذا تجاهلت 
الانتاج العالمى الذى يعتمد على اقتصاد المعرفة بما يعنيه ذلك من الاعتماد على الجانب المهارى و الفكرى 

ة مشاركتها فى العملية ده تدريجيا عن الصناعات الثقيلة التى ترهق كاهل المرأة و تقلل من فرصو ابتعا
الانتاجية، الأمر الذى يعنى أن التغييرات الهيكلية فى نمط الاقتصاد العالمى المرتبط بالعولمة و ثورة 

امل فى تحقيق التنمية و تفعيل دور المرأة فى التنمية كشريك كلتكنولوجيا الاتصال يفتح الباب واسعا 
 و ثالث هذه الاسباب هو الدور المحورى ، ) غايتها فى آن واحد و التنمية وسيلة  فهى(الاستفادة منها 

للمرأة فى عملية التنشئة الاجتماعية خاصة فى المناطق المتحضرة و الريفية على السواء ، فالواقع يشهد 
 و من ثم فإن بناء الأجيال الجديدة مرهون بخصائص ، لرجلبتعاظم دور المرأة فى تنشئة الطفل مقارنة با

كما فى الاقتصاد المرأة  و مشاركتها الرجل فى اتخاذ القرار على كافة المستويات فى العمل كما فى السياسة 
 هذه الأسباب و ربما أهمها من وجهة نظر المجتمع الإسلامى هو أن عوراب. و الحياة الاجتماعية برمتها

تمييز رأة و حماية حقوقها هى قضية اسلامية بالدرجة الأولى، كما أن اهدار حقوق المرأة أو تمكين الم
  الكريمفالقرآن. الرجل عليها يمثل اهدارا لأحد المبادئ الإسلامية التى أقرتها الشريعة الاسلامية

لهن مثل (وأن  )..المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: (يقول
  و الأحاديث،       .)سبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبنللرجال نصيب مما اكت(و .) الذي عليهن بالمعروف

 . )٥. ، ص٢٠٠٢الشامسى، ( )النساء شقائق الرجال ( تؤكد على منزلة المرأة و مساواتها بالرجل النبوية

 
 السمات العامة لوضع المرأة فى العالم العربى: ثانيا

 لمواجهة   و كذلك الفرص التى يمكن التعامل معها، التحديات التى تواجه المرأة فى البلدان العربيةترتبط
للوضع الراهن للمرأة العربية،   و انصافها فى علاقتها بالرجل   بالسمات العامة تمكينها التحديات و من ثم 

تسم المرأة العربية فى الوقت الراهن و لذلك و جدنا من الأهمية بمكان دراسة الخصائص العامة التى 
 و سوف نركز فى دراستنا ، الفرص المعنيةباعتبارها المدخل العلمى للوقوف على كل من التحديات و 

 .كالتعليم و العمل و معدل الخصوبة  للمرأة العربية العربية أهم الخصائص المميزة   علىللوضع الراهن

  التعليم-١

نخفاض معدل التحاق الإناث بمراحل التعليم المختلفة فى البلدان العربية مقارنة إلى ا) ١( يشير جدول رقم  
 فى بعض البلدان  معدلات الالتحاق بين الذكور و الاناث  فيها باستثناءات قليلة تتساوىبمثيله لدى الذكور، 

و يزيد  لدى الرجال  معدل الالتحاق لدى النساء مثيله  البحرين و عمان  و لبنان إذ يساوى بالتحديد  هى و
 يمثل معدل التحاق الاناث فى المرحلة الجامعية فى كل من الكويت  كماقليلا فى كافة المراحل التعليمية،

، و يتفوق معدل التحاق الاناث فى المرحلة الثانوية فى الامارات عن وقطر ضعف معدل التحاق الذكور
  (UNESCOW ) الاناثمثيله لدى 
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- مؤشر المساواة بين النساء والرجال حسب صافي معدلات الالتحاق 1الجدول 

بالمراحل التعليمية 
 

مؤشر المساواة بين النساء والرجال حسب صافي معدلات الالتحاق  البلد
 

المرحلة الابتدائية  
2000-2001 

المرحلة الثانوية 
2000-2001 

المرحلة الجامعية (الإجمالي) 
2000-2001 

 ... 1.05 0.97 الجزائر

 1.17 1.07 1.00 البحرين

 )1  (0.72 ... 0.87 جزر القمر

 0.72 0.63 0.77 جيبوتي

 0.84 0.96 0.85 مصر

 )2  (0.52 0.66 )2  (0.8 العراق

 0.97 1.07 )2  (0.95 الأردن

 2.20 1.02 )2  (0.95 الكويت

 1.15 1.10 1.00 لبنان

 0.93 ... .... ة الليبيةالجماهيرية العربي

 0.20 0.78 0.93موريتانيا 

 0.78 0.83 0.91المغرب 

 1.11 1.01 1.00عمان 

 0.90 1.08 0.99فلسطين 

 2.72 1.10 )2  (0.92قطر 

 1.05 0.95 )1  (0.92المملكة العربية السعودية 

 )2  (0.89 ... )1  (0.83السودان 

 0.81 0.90 0.99الجمهورية العربية السورية 

 0.93 1.05 0.99تونس 

 ... 1.13 )2  (0.92الإمارات العربية المتحدة 

 0.32 0.40 0.56اليمن 

 2000-1999بيانات عام  )١(
 1999-1998بيانات عام  )٢(

 
 فهذا يعني أن معدل الالتحاق لدى النساء يساوي مثيله لدى الرجال (هذا في حالة المساواة)  1إذا بلغت قيمة المؤشر 

  فهذا يعني أن معدل الالتحاق النساء أقل من مثيله لدى الرجال.1ل منإذا كانت قيمة المؤشر أق
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 : العمل- ٢ 

القطاع توزيعا للعمالة العربية حسب نوعية ) ٢(السمة الثانية الأساسية هى عمل المرأة ، و يقدم جدول رقم 
ستوى كل دولة عربية منفردة و على  الاقتصادى و النوع، و يشير الجدول إلى عدد من الحقائق على م

ر فى نسبة المرأة العاملة فى كافة البلدان العربية و فى كافة  الانخفاض الكبي-١: المستوى العربى العام منها
 الارتفاع النسبى لعمالة المرأة فى مجال الخدمات فى كل البلدان -٢، .القطاعات الاقتصادية مقارنة بالرجل

 )٢(جدول رقم   .(UNESCOW )العربية مقارنة بقطاعى الزراعة و التجارة 
ME�א�?:K�אj��L���M�KB<א��a�¦j�jC¹א��»£K8��t �

 الدولة الرجال النساء
 الخدمات الصناعة  الزراعة  الخدمات الصناعة الزراعة

 ٤٤,٥ ٣٧,٧ ١٧,٨ ٣٥,٦ ٧,٢ ٧,٢ الجزائر

 ٤٠,٧ ٥٦,٦ ٠,٩ ٦٦,٧ ٣٢,٤ ٠,٢ البحرين

 ٢٠,٠ ١٣,٠ ٦٨,٠ ٥,٠ ٥,٠ ٩٠,٠ جزر القمر

)١(جيبوتي  ٧٧,٥ ١١,١ ٣,٤ ٨٨,٤ ١,١ ٠,٢ 

 ٤٦,٢ ٢٥,٢ ٢٨,٥ ٥٥,٦ ٩,١ ٣٥,٣ مصر

 ٦٩,٣ ١٩,١ ١١,٦ ٥١,٧ ٩,٣ ٣٩,٠ العراق

 ٧٢,٥ ٢٣,٣ ٤,٢ ٨٣,٨ ١٣,٢ ٣,٠ الأردن

 ٦٧,٣ ٢٩,٩ ٢,٨ ٩٧,٢ ٢,٧ ٠,١ الكويت

 ٦٠,٢ ٢٩,٥ ١٠,١ ٨٢,٣ ١٢,٤ ٥,٠ لبنان

 ٦٦,٠ ٢٧,٠ ٧,٠ ٦٧,٠ ٥,٠ ٢٨,٠ ليبيا

 ٣٥,٠ ١٦,٠ ٤٩,٠ ٣٤,٠ ٤,٠ ٦٣,٠ موريتانيا

 ٦٢,٠ ٣٢,٠ ٦,٠ ٥٤,٠ ٤٠,٠ ٦,٠ المغرب

 ٨٤,٥ ٧,٨ ٧,٥ ٨٨,١ ٧,٠ ٤,٩ عمان
 ٤٨,٩ ٤١,٨ ٩,٣ ٥٤,٥ ١٣,٧ ٣١,٨ فلسطين
 ٠,١ ٩٨,١ ١,٩ ٥٧,٧ ٣٨,٠ ٤,٢ قطر
المملكة العربية 
 السعودية

٥٨,٧ ٢١,٣ ٢٠,٠ ٨١,٩ ٦,١ ١٢,٠ 

 ٢١,٠ ١٣,٠ ٦٦,٠ ١٠,٥ ٢,١ ٨٧,٤ الصومال
 ١٠,٧ ٥,٣ ٨٤,١ ٢٦,٣ ٩,٦ ٦٤,١ السودان

ية العربية الجمهور
 السورية

٤٥,٤ ٢٩,٥ ٢٥,٠ ٣٧,٣ ٧,٤ ٥٥,٤ 

 ٤٤,٠ ٣٣,٠ ٢٣,٠ ٤٠,٠ ٤٠,٠ ٢٠,٠ تونس
الإمارات العربية 
 المتحدة

٥٤,٩ ٣٦,١ ٩,٠ ٨٦,٢ ١٣,٨ ٠,١ 

 ٤٣,١ ١٣,٨ ٤٣,١ ٩,٣ ٢,٩ ٨٧,٨ اليمن
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  اجمالى معدل الخصوبة-٣

ضعها الراهن، و أكثر السمات تأثيرا فى  معدلات خصوبة المرأة العربية أحد أهم المؤشرات الخاصة بوتمثل
ويوضح وضعها الاجتماعى ، كما تقدم تفسيرا جيدا لحجم و نوع التحديات المفروضة على المرأة العربية، 

إجمالى ( خلال فترة حياتها ) ٤,٦( أن معدل انجاب المرأة العربية النموذجية هو ) ٣(جدول رقم 
طيلة فترة ) ٢,٨(  إلى  ٢٠٢٥صوبة المرأة العربية فى عام ، ومن المتوقع أن ينخفض معدل خ)الخصوبة

  . حياتها

 )٣(جدول رقم 

 )٢٠٢٥-٢٠٠٠( اجمالى معدل الخصوبة فى المنطقة العربية 
 

 ٢٠٢٥-٢٠٢٠ ٢٠٠٠-١٩٩٥ الدولة
 ٢,١ ٣,٨ الجزائر
 ٢,١ ٢,٩ البحرين
 ٣,٢ ٥,٣ جيبوتي

 ٢,١ ٣,٤ مصر
 ٢,٨ ٥,٢ العراق
 ٢,٧ ٤,١ الأردن

 ٢,١ ٢,٩ ويتالك
 ٢,١ ٢,٧ لبنان

 ٢,١ ٣,٨ الجماهيرية العربية الليبية
 ٣,٢ ٥,٥ موريتانيا
 ٢,١ ٣,١ المغرب

 ٣,٦ ٥,٨ عمان
 ٣,٣ ٦,٠ فلسطين

 ٢,١ ٣,٧ قطر
 ٢,٩ ٥,٨ المملكة العربية السعودية

 ٤,٣ ٧,٢ الصومال
 ٢,٧ ٤,٦ السودان

 ٢,١ ٤ الجمهورية العربية السورية
 ٢,١ ٢,٥ تونس

 ٢,١ ٣,٤ الإمارات العربية المتحدة
 ٤,٤ ٧,٦ اليمن

Region ٢,٨ ٤,٥ 
Calculated by ESCWA Statistics division (1999) 
Source: United Nations (1999). 
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  معدل المواليد لكل ألف من السكان-٤
 

 المجتمع عامة و المرأة  معدل المواليد لكل ألف من السكان  كأحد المؤشرات الدالة على مدى تقدميستخدم
 ٣٣ انخفاض معدل المواليد من إلى) ٤(رقم  خاصة و تشير الاحصاءات إلى كما هو مبين فى جدول 

 مولودا لكل ١٩، و من المتوقع أن يصل إلى ٢٠٠٠ عام ٢٩ إلى ١٩٩٠مولود لكل ألف من السكان عام 
ليد فى العالم العربى إلى ارتفاع اوو يمكن تفسير انخفاض معدل الم . عاما٢٥ألف من السكان فى خلال 
    و الحملات القومية من جانب المنظمات الحكومية و الأهلية بشأن تنظيم الأسرة، المستوى التعليمى و الثقافى، 

 . و الارتفاع النسبى لاندماج المرأة العربية فى سوق العمل
)٤(جدول رقم   

 
 

٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
٢٠٢٥ ٢٠١٠ 

 ٣١٫٣٤ ٤٢٫٢٣ ٤٩٫٩٤ ٥٢٫٠٥ الصومال
 ١٥٫٥٢ ١٧٫٤٤ ١٩٫٧٧ ٢٦٫٨٨ لبنان

Region 
٣٢٫٦١ 

١٩٫٣٣ ٢٤٫٣٠ ٢٩٫٠٤ 

Source: united Nations (1999) 
 

 ملاحظات منهجية بشأن التحديات التى تواجه المرأة العربية: ثالثا
 

أرى أنه من المناسب أن أعرض لبعض الملاحظات العامة التى يمكن بناء عليها مناقشة التحديات التى 
 :تواجه المرأة فى العالم العربى و كذلك نوعية الفرص المتاحة و فيما يلى اهمها

 
التحديات التى تواجه المرأة فى العالم العربى لا تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تواجه  -١

     ، المرأة فى العالم بأسرة، و الواقع أنه اختلاف فى الدرجة لا فى النوع، فى الأولويات لا فى جملتها
لك و المقصود هو أن حدة معاناة المرأة العربية أعلى نسبيا من معاناة الكثير من مناطق العالم بما فى ذ

تأكيد هذه الافتراض، فبتطبيق مقياس تمكين المرأة )  ٥ ( شكل رقم بعض الأقاليم النامية، و يثبت 
     بلدان العربية تعانى من نقصالمعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، يتكشف بوضوح أن ال

و تأتى المنطقة العربية فى المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم حسب مقياس . لافت فى تمكين المرأة
، ٢٠٠٢تقرير التنمية الانسانية العربية للعام (  ( تمكبن المرأة ، و لم تقل عنها إلا إفريقيا جنوب الصحراء 

 ) . ٢٦. ص
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 )٥(شكل رقم 
 المرأة العربيةالتحديات التى تواجه   تختلف أن فالمتوقعو مع التسليم بصحة الافتراض السابق،  .١

 الصراع العربى الاسرائيلى و عدم الاستقرار السياسى و من ثلاثة متغيرات هى بحكم تأثير  -
تنمية ثم غياب الممارسة الديمقراطية فى معظم البلدان العربية من جانب،  و انخفاض معدلات ال

، و تباطؤ  معدلات النمو الاقتصادى فى معظم الانسانية مقارنة بأية منطقة أخرى من جانب آخر
   .جزئيا عن مثيلتها فى مختلف بقاع العالم  - البلدان العربية

و إذا كانت طبيعة التحديات التى تواجه المرأة العربية يمكن أن تختلف جزئيا عن مثيلتها التى تواجه  .٢
، فإن أساليب التعامل مع التحديات المتغيرات الثلاثة السابقةأقاليم أخرى من العالم تحت تأثير المرأة فى 

المفروضة على المرأة من المتوقع أن تختلف بشكل ما عن تلك التى يمكن توظيفها على المستوى 
مى من المرأة العالمى نتيجة التأثر بالمكون  الثقافى الأساسى للمجتمع العربى عامة و للغالبية العظ

فمن المعتقد أن أى معالجة لتحديات المرأة العربية . العربية على وجه الخصوص و اعنى به الاسلام
و الجدير بالذكر . سوف تكون محفوفة المخاطر إذا لم تنسجم مع الروح العامة للفكر و الثقافة الاسلامية

تنميتها و انصافها فى علاقتها بالرجل كما أن الفهم الحقيقى للإسلام وثقافته يدعو إلى تمكين المرأة و 
 .سبقت الاشارة
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من الضرورى التأكيد على أن التحديات التى تواجه المرأة العربية هى جزء من كل أعم و أشمل و هو  .٣
التحديات التى تواجه المنطقة العربية بأسرها، و هى تحديات خارجية و داخلية أكثر من معقدة و تضرب 

تاريخ و ليس من الممكن الانفراد بمواجهة التحديات التى تواجه المرأة بمعزل عن بجذورها فى أعماق ال
، فتهميش المرأة العربية و غيابها عن دوائر صنع التحديات الكلية التى تواجه العالم العربى بأسره

        ليس إلا الوجه الآخر لتهميش الرجل العربى، و غياب حريتهاالقرارات و بعدها عن دائرة التأثير
و فقدانه لدوره و فاعليته فى المجال العام و هذا و ذاك ليس إلا جزءا من فقدان العالم العربى بأسره 
    لدوره على المستوى الدولى و فقدانه للاستقلاليه فى صنع مستقبله و تبعيته للأخر سياسيا و اجتماعيا

لا يعد   الذىأة العربية و هو نقص الحريةبعبارة و جيزة فإن أهم تحدى يواجه المرالخ،   ... و اقتصاديا
قصرا عليها و لكنه نتيجه منطقيه لتدنى مستوى الممارسة الفعلية للحرية فى البلدان العربية، و يشير 

  و مع ذلك فإننا نبادر بالقول بأن ثمة مدخلان للتعامل مع إلى تاكيد هذه الحقيقة،  ) ٦(شكل رقم 
ر فيهما معا فى آن واحد و هما المدخل الجزئى الذى يركز على قضايا تحديات المرأة العربية يمكن السي

 خطط واستراتيجيات العمل المرأة بحيث تصبح المرأة هى بؤرة التركيز الاساسية فى كل ما يوجه
خل الكلى الذى يمكن المرأة و ينميها من خلال تنمية الرجل و تمكينه، بل تنمية المجتمع دالتنموى، و الم

  الذى يحقق فعه نحو رسم حاضره و مستقبله من خلال التفاعل البناء مع العالم الخارجىالعربى و د
 . القدرة على التأثير و الارسال لا التأثر و الاستقبال فقط

 )٦(شكل رقم 
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  التى تواجه المرأة العربيةأهم التحديات: رابعا
 

 ، و بالطبع سوف يتم التركيز على لم العربىالتىتواجه المرأة فى العانعرض فى هذا الجزء لأهم التحديات 
ما يعتقد أنه الأهم إلا أن ذلك لا يعنى البته أن مجمل التحديات الأخرى التى لم تحظ بالتناول فى هذا العمل لا 

  . تستحق الاهتمام، و لكنها قيود المساحة الورقية و الزمنية التى تفرض على الباحثة هذا التناول
 
 باختلال ميزان المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسينالمشاكل المرتبطة  -١

إن عدم المساواة بين الجنسين يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشياً في أي مجتمع لأنها تؤثر عمليا على 
فعلى سبيل . وقد تحقق في السنوات الأخيرة بعض التحسن الكمي في بناء قدرات المرأة. نصف عدد السكان

فقد تضاعفت معدلات معرفة . العربية تحسناً في تعليم الإناث أسرع منه في أي إقليم آخرالمثال، أظهرت البلدان 
، وازدادت معدلات التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية ١٩٧٠النساء بالقراءة والكتابة ثلاث مرات منذ عام 

معايير الاجتماعية المتحزية إلا أن هذه الإنجازات لم تنجح في تعديل المواقف وال. والثانوية بأكثر من الضعفين
ضد المرأة، التي تشدد على نحو حصري على الدور الإنجابي للمرأة وتعزز اللامساواة بين الرجل والمرأة في 

ونجم عن ذلك أن أكثر من نصف  النساء العربيات لا يزلن أميات وأن معدل وفيات . مختلف نواحي الحياة
وأربعة أضعاف معدلها هو ضعف معدلها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، الأمهات أثناء فترة الولادة في المنطقة 

 ). ٢. ، ص٢٠٠٢تقرير التنمية الانسانية العربية للعام  ( في شرق آسيا

 تسجل وثيقة مؤتمر المرأة فى بكين قلقها بشأن السياسيات المتبعة في مجال  على المستوى العالمىو
 أن خمسمائة ألف امرأة يمتن سنويا من إلىوتشير الإحصائيات . مييزالخدمات الصحية، و التي تنطوي على ت

كما تشير إحصائيات . عواقب الولادة، وأن نحو مائة ألف امرأة أخرى يمتن من عمليات الإجهاض غير الآمنة
مال  في الهند، وباكستان، وبنجلاديش ينجم عن الإهالإناثمنظمة الصحة العالمية إلى أن سدس وفيات الأطفال من 

تعاني النساء في بعض البلدان  ربياعو). ١. . ، ص١٩٩٥طه، ( والتمييز بين الأطفال الإناث والأطفال الذكور 
 التي غالباً ما تتجلي في حرمانها من حقها في التصويت   القانونية و التطبيقاتمن عدم المساواة في الحقوق

ة من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربي. والانتخاب
العالم، كما يتضح من النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية ومجالس الوزراء وفي اليد العاملة 

وتعاني المرأة أيضاً من عدم المساواة في الفرص، وهو ما يتضح من الوضع الوظيفي . وفي الميل لتأنيث البطالة
والأجور، ومن التمييز الوظيفي القائم ضد المرأة ولا بد أن يعاني المجتمع ككل إذا تعطلت نسبة كبيرة جداً من 

تقرير التنمية الانسانية (  أعضائه القادرين على الإنتاج، فينخفض دخل الأسرة فيه وتتدني مستويات معيشتها
 ). ٢. ، ص٢٠٠٢العربية للعام 

لى أساس الجنس عائقاً أمام مشاركة المرأة رسمياً في عمليـة اتخـاذ وصـنع القـرار                 ولا يزال التمييز القائم ع    
) ١(ولا تزال المرأة على نطاق عالمي، غير مرئية في المؤسسات السياسية الرسمية حيث              . والمشاركة في السلطة  

 فـي المائـة   ١٢تل المرأة   وتح) ٢( بالمائة فقط من مواقع القيادة الرسمية السياسية،         ١٠ إلى   ٥تمثل المرأة ما بين     
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وعلى مستوى   .٠,٥و٣،٦فقط من المقاعد البرلمانية في العالم، بينما تراوحت تلك النسبة في الدول العربية ما بين                
 في المائة من المناصب الإداريـة       ٥الإدارة وصنع القرار، فإن الوضع أكثر إحباطاً، إذ إن النساء يشغلن أقل من              

تـلاوى،   ( مشـجعة ا  تبدو  طقة، علماً بأن المشاركة في الأردن والبحرين والكويت         ومناصب صنع القرار في المن    
و الواضح أن ثمة علاقة ارتباط قوية بين انعدام المساواة بين الجنسين، و ضعف القـدرة                 )٥٣،  ٤٩. ، ص ٢٠٠٢

ييز تعانى من الفقـر     على الحد من الفقر، إذ تبين دراسات البنك الدولى أن المجتمعات التى تشهد أكبر قدر من التم                
و بطء النمو الاقتصادى و انخفاض مستوى نوعية الحياة بدرجة أكبر من المجتمعات التى تشهد قدرا أقل أقل من                   

 ). ٢. ص، ٢٠٠٠حالة سكان العالم، ( و تكون الآثار على أشدها فى أكثر المجتمعات فقرا . التميز
  تأنيث الفقر-٢

وترتبط الوثيقة بـين    . تزايد عدد النساء اللاتي يعيشن في فقر مدقع       تسجل وثيقة مؤتمر بكين قلقها بشأن       
وتكشـف عـن أن تلـك       . زيادة معدلات الفقر وبين انتهاج عدد متزايد من الدول النامية لسياسيات إعادة الهيكلة            

السياسات التي يتم التوسع في تطبيقها تصيب القطاعات الأضعف في المجتمع بأضرار بالغة، ومـن بـين تلـك                   
ومن هذه الزاويـة خلصـت      . كما تربط الوثيقة بين الفقر وظاهرة الديون الخارجية       . لقطاعات النساء والمهمشين  ا

وثيقة مؤتمر بكين إلى أن ما بمقدوره أن يواجه تلك التحديات مجتمعه هو فكرة بناء نظام اجتمـاعي واقتصـادي                    
لعلاقة الحالية بين النساء والرجال في اتجاه علاقة        عالمي قائم على العدالة والمساواة يصاحبه تغيير راديكالي في ا         

النساء بصفة عامة والنساء العربيات بصفة      ف ).١٣. ، ص ١٩٩٥طه،  ( قائمة على المساواة الحقيقية بين الطرفين       
 بهشاشة أوضاعهن في ظل نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية ويميل الفقـر إلـى أن يصـيب                يتميزن خاصة

ويؤدي فقر النساء إلى تكثيف البعد النوعي لجوانب عدم المساواة خاصـة فيمـا يتعلـق                . لرجالالنساء أكثر من ا   
 .وتعكس مظاهر متنوعة هشاشة وضع المرأة. بتوزيع ثمار التنمية وتضحياتها

أدلـة  توجـد    على أنه بالرغم من محدودية البيانات والدراسات العلمية،          ١٩٩٦ويشير برنامج العمل العربي لعام      
كما يتضـح بالنسـبة للريـف والبـدو         (وبيانات غير مباشرة ومشتتة عن استمرار الفقر في بعض المواقع           حسية  

) باسـتثناء بعـض الـدول النفطيـة       (وانتشاره في أكثر الدول العربية      ) والأحياء الفقيرة والشعبية بالمدن الكبيرة    
ويشير التقريـر الختـامي     ). ارخاصة في الدول التي تعرضت للحروب والنزاعات والحص       (وتصاعده المستارع   

 إلى إشكالية غياب البيانـات      ١٩٩٦ لوضع برنامج عمل وآلية المتابعة لما بعد بكين الذي عقد عام             ىللمؤتمر العرب 
 لا  و. والدراسات المتعمقة لبيان مدى انتشار الفقر بين النساء العربيات ودرجاته واتجاهاته ومواقع من يعانين منه              

 . اسات التحليلية لمشكلة الفقر وأثرها على المرأة بشكل خاص وأسبابها وسبل مجابهتهازال تفتقر إلى الدرن
 

نصيب الفـرد مـن      -١: نساء فى العالم العربى يمكن الإشارة إلى      ى فقر ال  المؤشرات الإحصائية الدالة عل   و من   
عشن تحـت خـط     نسبة النساء اللائى ي    -٣،  و    نسبة السكان اللائى يعشن تحت خط الفقر       -٢، و     الدخل
نسبة انتفاع النساء من إجمالي منـاهج         -٥،و    نسبة انتفاع النساء من برامج مقاومة الفقر       ٤،  و        الفقر

 ).٣. ، ص٢٠٠٢سليمان،و آخرون،  (   عن عائلتهنتنسبة النساء المسؤولا -٦،و  الضمان الاجتماعي
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انفتاح السوق الاقتصـادي الحـر،      ف ،  كافة الأصعدة  النساء على    تتأثر ، من المتوقع أن   لعولمة الاقتصادية و نتيجة ل  
والخصخصة، وانتشار برامج التأهيل البنيوي، الذي من خلاله تقدم المساعدات والإعانات الاقتصادية والقـروض              

  الدراسـات    ربما تستفيد النساء عموما بما فيها المرأة العربية، إلا أن            المالية للنساء عموماً ونساء الجنوب تحديداً     
أن هذه البرامج تحمل من المؤثرات السلبية بقدر ما تحمل من المؤشرات الإيجابية، فالأسعار ترتفـع كلمـا                  ظهر  ت

وهناك دراسات عدة في أفريقيا ودول أميركا اللاتينية تؤكد أن نسبة زيادة الأسـعار              . طرحت برامج إعادة الهيكلة   
إن هذه  . لجنوب تؤدي إلى نتائج كثيرة غير إيجابية      كذلك فإعادة الهيكلة في دول ا     %. ٥٠٠إلى  % ٥٠تتراوح بين   

والمرأة العربية فـي   .البرامج تؤثر سلباً على فرص العمل التي تتضاءل، وخاصة أمام العمالة النسائية غير التقنية      
إن العولمة تؤثر فـي     . ظل العولمة تعيش وراء مؤثرات العولمة السلبية والإيجابية في آن معاً، شاءت هي أو أبت              

 .ً )٨٠٥. ، ص١٩٩٩الصبان،  ( وضاع كل امرأة عربية سلباً وإيجاباأ
 : و تدريبها  تعليم المرأة العربية-٣

 و مـا تحصـل      من المعتقد أن جملة التحديات التى تواجهها المرأة العربية ترتبط بشكل أو بآخر بمستوى تعليمها،              
 . رات الجديدة التى يتطلبها اقتصـاد المعرفـة       عليه من فرص تدريبية تؤهلها لدخول سوق العمل و تزودها بالمها          

فإذا كانت حرية المرأة العربية تعنى تنميتها، فإن الحرية الحقيقية تحتاج إلى دراية ووعى كاملين بالحياة السياسية                      
 فـى   و هذا الإدراك السياسى لا يتحقق إلاو بالقوانين و التشريعات التى تضمن الحقوق السياسية و غير السياسية،  

 و قهر الجهل و التخلف هو بدوره رهن بنوعية التعليم الذى                 كما أن التحرر من عقد الخوف      ظل تعليم جيد ،     
يمكن أن تتلقاه المرأة فى حياتها، و لا يقل دور التعليم أهمية فى مساعدة المرأة على مواجهـة كافـة المشـكلات                      

ت الصحية فى الريف مقارنة بالمدن حيث يرتفع معـدل          الصحية، إذ تشير كل الدراسات إلى ارتفاع حدة المشكلا        
 .الأمية و يقل الوعى الصحى و تندر المشاركة فى الحياة العامة

فتهميش المرأة و غيابها عـن       تمكين المرأة فى حريتها ، و حريتها فى تعليمها        إن ما أود التأكيد عليه هنا هو أن         
 ضوء قصور الأنظمة التعليمية عـن تزويـد المـرأة     تفسيره فى مواقع صنع القرار فى كافة البلدان العربية يمكن       

بالمهارات و القدرات التى تتطلبها وظائف متخذى القرار، بالاضافة إلى إغفال قضية إدماج النوع الاجتماعى فى                
   .الخطط و الأنظمة الإدارية و السياسية الرامية إلى تمكين المرأة من فرص الوصول إلى هياكل الوظائف العليـا                 

و يدفعنا هذا التحليل إلى اهمية النظر إلى بعض التحديات باعتبارها نتائج فرعية لتحديات أصلية ، فكثيـر ممـا                    
منها القيم الخاصة بتعلـيم     ينظر اليه على أنه تحديات ليس فى الواقع إلا نتائج ظاهرة لأمراض اجتماعية متأصلة               

 .المرأة و عملها و دورها فى المجتمع
ديات التي تواجه الأقطار العربية في القرن الحادي والعشرين تطوير نظمها التعليمية بحيـث تكفـل              أهم التح   فمن

المؤتمر الدولي للتربية الذي عقـد      (وتحث المؤتمرات الدولية والإقليمية     . ي الفرص بين الذكور والإناث    فالمساواة  
واة في التعليم بين الإناث والذكور فـي  على إزالة كافة أشكال اللامسا  ) ١٩٩١، ومؤتمر جومتين    ١٩٩٠في جنيف   

ذلك أنه في المجتمعات العربية وعلى الرغم من انتشـار          . جميع مستويات التعليم، وتعميم التعليم الابتدائي للإناث      
التعليم باعتباره مطلباً عاماً، إلا أن النظرة الاجتماعية التقليدية ما زالت في معظم هذه المجتمعات، وبخاصة فـي                  

 والبادية والتجمعات السكانية الشعبية، تعتبر أن الوضع الطبيعي للمرأة هو الزواج وحياة البيـت وتقسـم                 الأرياف
م مـن   إلى أن أنه علـى الـرغ      ) ٧(  و يشير شكل رقم       .)١٩. ، ص ١٩٩٩سليم،   ( الأدوار بناءً على هذا التمييز    
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احراز البلدان العربية تقدما ملحوظا فى تحسين المعرفة بالقراءة و الكتابة حيث انخفض معدل الأمية بين البـالغين          
فى منتصف التسعينات ، إلا أن معدلات الأمية فى العالم العربـى    % ٤٣ إلى حوالى    ١٩٨٠عام  % ٦٠من حوالى   

 الأميين  فضلا عن ذلك فإن عدد    .  ها فى الدول النامية   لا تزال أعلى من المتوسط الدولى و حتى أعلى من متوسط          
 مليون بالغ   ٦٠ حد أن البلدان العربية تدخل القرن الحادى و العشرين مثقلة بعبء حوالى              إلى  يزال فى إزدياد    لا  

 ). ٤٧. ، ص٢٠٠٢التقرير العربى للتنمية الانسانية، ( أمى، معظمهم من النساء 

 
 العربية يزداد تعقيدا فى ظل نقص خبراتها التقنية ، و قدراتها المتدنية علـى               التحدى المفروض على المرأة   و  

     التعامل مع تكنولوجيا الاتصال و المعلومات الجديدة، فالأمية الآن ليست مجرد فقدان القـدرة علـى القـراءة     
 فى التعامل مع عناصـر      و الكتابة، و لكن الأهم هو الأمية التقنية بما تحمله من غياب لفاعلية المرأة العربية              

و الواضح أن استجابة العالم العربى لهذا التحدى لا تزال فى بداياتها            . القوة و محدداتها فى مجتمع المعلومات     
 . الأولى، الأمر الذى يفسر تدنى مستوى تبنى تكنولوجيا المعلومات فى النظم العربية المختلفة

 التحديات الصحية للمرأة العربية 
ت الصحية التى تواجه المرأة العربية موقعا متقدما بين قضايا المرأة العربية ، فالواقع الصـحى                تحتل التحديا 

و ترتبط هذه التحديات    . للمرأة العربية يشهد بالعديد من المشكلات المركبة و المتراكمة و المعقدة فى آن واحد             
 فضلا عن مكانتها الاقتصادية و التمييز       مجتمعة كما سبقت الاشارة بتعليم المرأة و مستواها الثقافى و الفكرى          
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 وفيات الأطفال مـن     معظمتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن        الذى يمارس ضدها ، و فى ذلك        
 .)١٥. ، ص١٩٩٥طه،   ينجم عن الإهمال والتمييز بين الأطفال الإناث والأطفال الذكورالإناث

ية وفقا للنسخة الأولية للتقرير العربى الموحد لمتابعة الانجـازات          و تؤكد المؤشرات الصحية لإجمالى الدول العرب      
التى تم تحقيقها فى الدول العربية لتنفيذ مقررات مؤتمر المرأة العالمى و الصادر عن الأمانة العامة لجامعةالـدول                  

 إجمالي الـدول  متوسط العمر المتوقع للمرأة في  -١:  العربية إلى جملة الحقائق الآتية فيما يخص هذا التحدى        
معدل الوفيـات لكـل       -٣،  %٥٧نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف طبي         -٢،  %٦٤,٩العربية  

 طفـل  ٤,٤معدل الخصوبة  -٥، %.٣٧معدل شيوع وسائل منع الحمل -٤ ،   ٣٩٦ ألف مولود حي     ١٠٠
 ). ٨٠. ، ص٢٠٠٢سليمان و آخرون،  ( لكل امرأة

الم العربى معالم هذا التحدى الصحى الذى يواجه المرأة العربية و يقلل من ويرصد تقرير التنمية الانسانية فى الع
يمثل ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل  ) ٣٦. ( صأى فرصة لها فى الحياة الكريمة ، إذ يقول التقرير

فيات الأمهات في أكثر ويزيد معدل و. تحدياً صحياً رئيسياً يواجه معظم البلدان العربية) وفيات الأمهات(والولادة 
 حالة ولادة مولود حي، كما يزيد ١٠٠٠٠٠ وفاة لكل ٧٥من نصف البلدان العربية التي يغطيها هذا التقرير عن 

وقد نجح بلدان .  حالة ولادة مولود حي١٠٠٠٠٠ وفاة لكل ٢٠٠معدل وفيات الأمهات في ثلث البلدان العربية عن 
لا يزيد (في تخفيض معدل الوفيات إلى مستوى متدن بالمعايير الدولية ) الإمارات العربية والكويت(عربيان فقط 

وفي بلدان الخليج الأخرى، قطر والمملكة العربية السعودية ).  حالة ولادة مولود حي١٠٠٠٠٠ وفيات لكل ٥عن 
، ) حالة ولادة مولود حي١٠٠٠٠٠ وفاة لكل ٢٠ و١٠تتراوح بين (وعُمان، توجد مستويات معتدلة الانخفاض 

 .ولكن هذه المستويات تظل أعلى من نظيرتها في البلدان التي تنعم بمستوى اقتصادي مماثل
 

 بالعمل و المشاركة فى الشأن العام و صنع القرارالتحديات المرتبطة  -٤
 احراز الدول العربية تقدما ملموسا فى تعليم الفتاة و فى تخفيض نسبة الأمية بها، إلا أن على الرغم من

بدو فى غياب العلاقة بين التوسع فى تعليم المرأة و الوزن النسبى لما تمارسه من تأثير فى صنع المشكلة ت
الحياه من حولها، و فى رأينا أن غياب هذه العلاقة بين التعليم و المشاركة فى الحياة السياسية و الاجتماعية   

عربى ليست مجرد تعليم الفتاه، و لكنها و الاقتصادية سوف تستمر لبعض الوقت، فالقضية فى العالم العربى ال
أعمق من ذلك إذ ترتبط بمنظومة من القيم لا تزال تحكم على المرأة باعتبارها تابع و أن جل مشاركتها فى 

 و كثير من الأحوال غالبا ما تكون منزلية، فضلا عن ارتباط ذلك ببعض الجوانب القانونية و السياسية
 الرجل فى العمل المرأةتى تعيق بصورة مباشرة و غير مباشرة مشاركة الالسلبية  الموروثات الثقافية

السياسى، فما بالنا بتقلدها للمناصب القيادية التى لا تزال حكرا على الرجل باستثناءات قليلة هنا أو هناك، و 
 لمشاركة لا يمكن إعفاء المرأة  من المسؤولية، إذا عليها أن تطور من نظرتها إلى ذاتها و ان تؤهل نفسها

 .  بكفاءة و اقتدارالرجل فى هذه الميادين
ن الدساتير والتشريعات العربية اكتسبت اللمسات  أ منبعض الدراسات اليه  اشارت  مع ماأجدنى أتفقو 

الديمقراطية والليبرالية في بعض موادها اكتساباً، وليس نتيجة تطور ذاتي داخلي للعلاقات 
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تلك الدساتير وتطبيقها أمراَ شكلياَ، وينطبق هذا على قضية حقوق الاجتماعية، مما جعل الالتزام ب
فالأقطار العربية قد تبنت في غالبيتها، ما جاء في مواثيق الأمم . كحقها في العمل مثلاً.. المرأة

وضمنته التشريعات )  للقضاء على التمييز ضد المرأة١٩٦٧الإعلان العالمي الصادر عام (المتحدة 
 ).٢٩. ، ص١٩٩٩سليم، ( لك بقيت الفجوة كبيرة بين الواقع والمعلن المختلفة، ومع ذ

 :البطالة

حقيقة هامة تفسر الفجوة القائمة بين نسبة الخريجات ) مسح القيم العالمى(  أبانت احدى الدراسات الدولية 
لتنمية الانسانية الجامعيات و  نسبة العمالة النسوية فى العالم العربى، إذ ذكرت الدراسة كما جاء فى تقرير ا

 أن الرجال العرب يحبذون المساواة بين الرجال    و النساء فى التعليم و إن ليس فى ٢٠٠٣العربية للعام 
تقرير ( فرص العمل، أى بلغة التنمية الانسانية، فى بناء القدرات البشرية للنساء  و لكن ليس فى توظيفها 

و يفسر هذا الاتجاه من جانب الرجال العرب نحو النساء ). ١٩. ، ص٢٠٠٣التنمية الانسانية العربية للعام 
 حجم البطالة )٧( و جدول رقم )٦( رقم  جدولو يقدم. اتساع الفجوة بين حجم البطالة لدى الرجال و النساء 

حسب النوع فى احدى عشرة دولة عربية و كذلك الفجوة بين الجنسين، و منه يتضح أن الفجوة قائمة فى كل 
 . لانعربية التى يشملها الجدوالبلدان ال

 
 السنة Source الدولة

 ١٥-
٢٤ 

  +١٥  

   W-rate M-rate GAP* W-rate M-rate GAP* 
         

 ٦,٧٤ ٥,٠٧ ١١,٨١ ١١,٤٨ ٢٢,٤١ ٣٣,٨٩ ١٩٩١ ١ البحرين

 ١١,٤٧ ٧,٣٣ ١٨,٨ ١٦,٦٦ ٢٤,٤٨ ٤١,١٤ ١٩٩٥ ٢ مصر

 ٢٠,٢٤ ١٧,٩٩ ٣٨,٢٣ ٣٥,٣٨ ٢٨,٤٩ ٦٣,٨٧ ١٩٩٤ ٣ الأردن

 -١,٢٧ ٨,٤٦ ٧,١٩ -١١,٢٥ ٢٣,٨١ ١٢,٥٦ ١٩٩٧ ٤ لبنان

 ٣,٥٦ ٤,٥٦ ٨,١٢ ٩,٦٥ ١٦,١٦ ٢٥,٨١ ١٩٩٣ ١,٥ عمان

 -٠,٢ ٢٠,٣ ٢٠,١ ٣,٩ ٢٧,٧ ٣١,٦ ١٩٩٧ ٦ فلسطين

 ١ ٨,٦٢ ٩,٦٢ ٠,٤٤ ١٦,٦٤ ١٧,٠٨ ١٩٩٣ ٧ السودان

الجمهورية العربية 
 السورية

٦,٥٢ ٥,٠٦ ١١,٥٨ ٨,٣٧ ١١,٣١ ١٩,٦٨ ١٩٩٥ ٨ 

 ٢,٢ ١٥ ١٧,٢ -٣,٧٣ ٢٨,٤٣ ٢٤,٧ ١٩٩٤ ٩ تونس
 -٥,٥ ٩,٣٣ ٣,٨٣ -١٠,٣٩ ٢٠,٢٢ ٩,٨٣ ١٩٩٤ ١٠ اليمن

Region 
  ٦,٤ ٨,٦ ١٥,٠ ٨,٢ ٢١,٥ ٢٩,٦ 

Sources: 
1- ESCWA (Labour force Statistics Database)-version 3.1 
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% ٨للنساء ، و % ١٥ل التسعينات هو  أن المعدل الإجمالى للبطالة فى أوائ السابق الجدولو يتضح من
% ٢١,٥لدى النساء ، و % ٣٠للرجال، مقارنة بمعدلات أعلى للسكان الأقل عمرا، حيث ترتفع لتصل إلى 

و المشكلة فى عمالة المرأة العربية كما تشير احدى الدراسات هو تركزها فى بعض مجالات . لدى الرجال
العربية على العلوم الانسانية و الاجتماعية على حساب العلوم التطبيقية العمل التقليدية المرتبطة باقبال الفتاة 

 ), El Metwally, 2003, p. 8) .  
 )٧جدول رقم ( 

 القائمة بين الجنسيناجمالى البطالة وفقا للنوع و الفجوة 
 

 
٢٤-١٥  

  
+١٥  

  

 W-rate M-rate GAP* W-rate M-rate GAP* 
Region ٦,٤. ٨,٦ ١٥,٠ ٨,٢ ٢١,٥ ٢٩,٦  

*GAP= W-rate - M-rate 
Sources: Refer to Annex 14 on unemployment 

أن المؤشرات السابقة لتؤكد على حقيقة توجه اجتماعى عام فى المجتمع العربى يقلل من مساهمة المـرأة               
 . جل بمنطق التقسيم التقليدى للعمل بين المرأة و الرةفى العمل و الشأن العام و يرتبط ذلك بدرجة كبير

 
شار تقرير اللجنة الجامعة المخصصة للدورة الاستثنائية الثالثة و العشرين للجمعية العامة للأمـم              أو كما   
إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي للمجتمع لا يعد فقـط           ) ٣٤. ( ص ،  ٢٠٠٠ الصادر عام    المتحدة

كلن نصف القوى البشرية العاملـة      شرطاً من شروط التقدم الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أن النساء يش         
هل يمكـن   "و تساءل التقرير    . ولكنها أيضاً شرط أساسي من شروط تحرر المرأة واستقلالها الاجتماعي         

للمرأة أن تسهم  إسهاماً كاملاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي للمجتمع في ظل التقسيم التقليدي للعمل بـين                  
 "المرأة والرجل؟

للعمل بين المرأة والرجل في ظل وضع يمارس تأثيره عبر مراحل تاريخيـة ممتـدة               إن التقسيم التقليدي    
حتى أصبح ينظر إلى الدور المنزلي للمرأة على أنه قدر فرضته عليها طبيعتها البيولوجيـة باعتبارهـا                 

إن هذا الوضع المستمر الذي يحكم طبيعة العلاقة بين المـرأة والرجـل فـي               . الجنس الأدنى والأضعف  
مع والأسرة، في ظل سيطرة حضارة ذكورية ونظام أبوي أعطيا السلطة المطلقة للرجـل وفرضـا                المجت

على المرأة الخضوع والاستسلام، وخلقا لدى المرأة شعوراً بالدونية، ووعياً زائفاً بمكانتها وقدراتها حتى              
 ).٣٥، ١٩٩٩  ،عبد الوهاب،  .)٣٥. ص ( بات وجودها الاجتماعي لا يتحقق إلا بالرجل ومن خلاله

و تود الباحثة فى هذا العمل التأكيد على العلاقة الوثيقة بين أمرين الأول هو تفشى البطالـة فـى العـالم           
 & Researchحث العلمى و التطوير التكنولوجى بالعربى عامة و بين النساء خاصة و تدنى الاهتمام بال

Development        ل إنما يبدا بوضع سياسة عربيـة شـاملة          و أعتقد أن البداية الصحيحة لمعالجة هذا الخل
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حث العلمى و التطوير التكنولوجى تستهدف زيادة قدرة الاقتصاديات العربية  علـى الانتـاج               بتختص بال 
حـث العلمـى و التطـوير       ب واستغلال الموارد بشكل أفضل، فالمؤكد أن المزيد من الاهتمام بال          الحقيقى،

 الملايين من النساء و الرجال العرب الذين تعلموا و لكنهم لا أمامالتكنولوجى يفتح فرصا أوسع من العمل 
 .  يزالون بمنأئ عن أن يصبحوا عنصرا فاعلا فى النشاط الاقتصادى لمجتمعاتهم

لقد أنعكست فجوة البطالة سلبا على وضع المرأة السياسى فى البلدان العربية، لدرجة أن حجم المشـاركة                 
راسات العلمية المتخصصة لا يكاد يذكر و لا يزال حجم الممارسة فـى             السياسية الفاعلة كما ترصدها الد    

مراحله الأوليه جدا و تنتابه العديد من العقبات التى تحول دون تبؤء المرأة مكانة تليق بها على مستويات                  
 . و دوائر صنع القرار

 الفرص المتاحة لتمكين المرأة العربية و مواجهة التحديات: خامسا
 

 من الورقة إلى البحث فى الفرص المتاحة التى يمكن من خلالها التغلب على التحديات التى حورالميسعى هذا 
و فلسفة البحث عن الفرص تقوم على . تواجه المرأة العربية  و من ثم تمكينها  و تعزيز دورها فى الحياه العامة

 :ما يلى
ك خطط عمل المؤتمرات الدولية  الدولية و كذل و التشريعاتالتعرف على الاتفاقيات و المعاهدات .١

المعنية بالمرأة و التى صدقت عليها الدول العربية و تنص فى مجملها على مواجهة التحديات و تمكين 
 .المرأة 

استكشاف الفرص المتاحة فى التحولات الهيكلية التى يشهدها المجتمع الدولى و فى مقدمتها العولمة و  .٢
وجيا الاتصال و المعلومات و التى يمكن تعظيم الجوانب الايجابية ما يرتبط بها من ثورة فى عالم تكنول

بها  ذات الصلة بالمرأة مما ينعكس فى نهاية المطاف على وضع تنمية الممرأة و توسيع فرص الحياة 
 .لديها

الكشف عما تنص عليه الدساتير العربية فيما يتعلق بالمرأة عامة و تنميتها خاصة و يشمل ذلك جملة  .٣
 التى أصدرتها كل دولة عربية على حدة سواء بمبادرة منها ، و التعديلات الحدثيةن و التشريعاتالقواني

أو كاستجابة لمقتضيات مقررات المؤتمرات الدولية للمرأة أو حتى من قبيل التعامل مع الضغوط الدولية 
 .و ماشابه

 الانتصار لحقوق المرأة و البحث فى جوانب الثقافة العربية الاسلامية التى تدعو فى مجملها إلى .٤
 .مشاركتها الرجل فى كافة أوجه الحياة

 
 ليست إلا أدوات منهجية توظفها الباحثة بغية الوصول إلى بعض الفرص إلا الأربعةو بالطبع فإن هذه الآليات 

عمل  فى هذا الأن باحثين آخرين يمكنهم الاعتماد عليها للوصول إلى ما هو أكثر مما يمكن أن نصل نحن إليه
ن الأول عام  الذي اعتمدته الجمعية العامة في كانوالإعلان العالمي لحقوق الإنسانو يأتى  . الموجز
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به الذي ، و ١٩٤٨
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دولية التى تعمل على تمكين  فى مقدمة المواثيق ال١٩٦٦ العامة في كانون الأول عام اعتمدته الجمعية
 ولقد صادقت كل من مصر والعراق والأردن . المرأة و فتح جميع فرص الحياة أمامها أسوة بالرجل

 و لكن إلى أى .والكويت ولبنان وسوريا واليمن من الدول الأعضاء في الإسكوا، على تلك الصكوك
م ذلك فى تحقيق تقدم فعلى لوضع المرأة مدى التزمت الدول العربية بمتطلبات هذا الميثاق؟ و كيف ساه

 العربية؟  
 وهي الاتفاقية الأولى المعنية مباشرة بإعطاء المرأة حقوقها          الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة السياسية     ثانياً،

 في دورتها   ٦٤٠ولقد صدرت هذه الاتفاقية عن منظمة الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم             . السياسية
ولقد أكدت هذه الاتفاقية على مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة            . ١٩٥٢ة السابعة عام    العادي

في ميثاق الأمم المتحدة وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين                
عامة وممارسة الحقـوق    يختارون في حرية، والحق في تقليد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف ال           

وذلك طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي          ) الانتخاب أي التصويت والترشيح   (السياسية  
 .لحقوق الإنسان وبدون أي تمييز وبشروط تساوي بينهن والرجال

 التي ٢٢رة  في الدو٢٢٦٣صدر بقرار الجمعية العامة رقم .  إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة    ثالثا،
ويؤكد الإعلان على أن التمييز ضد المرأة بإنكاره أو تقييده تساويها في          . ١٩٦٧انعقدت في تشرين الثاني     

الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسياً وإهانة ويتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة لاسيما في تربية                
لمساواة مـع الرجـل فـي الحيـاة السياسـية           الأولاد، والمجتمع، ويحول دون إشراك المرأة على قدم ا        

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويمثل عقبة كأداء تعترض الانتماء التام لطاقات المرأة علـى خدمـة               
 بلدها وخدمة الإنسانية

قد اعتمدتها الجمعية العامـة      و    )CEDAW(رابعا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          
 بعـد أن صـدقت علـى        ١٩٨١ ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أيلول عام         ١٩٧٩لأول عام   في كانون ا  

ولا  . دولة١٦٢ بلغ عدد الدول الأطراف التي صادقت عليها ١٩٩٨ دولة، وفي كانون الأول  ٢٠الاتفاقية  
قت عليها  تقتصر الاتفاقية على التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في السياسة ولكن تلزم الدول التي صاد              

       تشجيع المشـاركة السياسـية للمـرأة       بتقديم تقارير عن تطبيق بنودها وتوثيق ما تقوم به هذه الدول نحو           
 و يبدو منطقيا إثارة نفس التساؤل الذى طرح من قبل و هو إلى              ).٤١،  ٤٠،  ٣٩. ، ص ٢٠٠٢تلاوى،  ( 

بها للدرجة التى يمكن معها القول إنها       أى مدى التزمت الدول العربية التى صادقت على الاتفاقية بما جاء            
و إلى أى مدى يجب على المرأة العربية من خلال العمل الأهلى و مؤسسـات               غيرت من وضع المرأة؟     

المجتمع المدنى أن تطالب بحقوقها و تنتهز هذه الفرصة لجعلها واقعا معاشا يرفع من مكانتها و يعزز من   
 فى الالتزام الكامل بمقتضيات     يةؤ من جانب بعض الدول العرب     دورها فى المجتمع؟ الواقع أن هناك تباط      

 بعض الدول العربية البنود الخاصة بمشاركة المرأة فى السياسـة علـى             بتحفظالاتفاقية، إذ يشهد الواقع     
 .  الرغم من التصديق على الاتفاقية
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ات لتنفيذها مجـالا     و ما تمخض عنها من مقررات و خطط عمل و آلي           و تعد المؤتمرات الدولية للمرأة    

نظمت الأمم المتحدة خلال العقـدين الأخيـرين،        رحبا لتمكين المرأة العربية و مواجهة تحدياتها ، و قد             
        أربعة مؤتمرات عالمية للمرأة كان أولها المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمـرأة، الـذي انعقـد بمدينـة                 

 ١٩٧٥ الدولية لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة عـام          ، والذي اعتمد خطة العمل    ١٩٧٥نيو مكسيكو عام    
أما الثاني فكان المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمـرأة، الـذي            . وركز على المساواة والتنمية والسلم    

 لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف العقد بعد انقضـاء النصـف             ١٩٨٠ن عام   جانعقد في كوبنها  
 المؤتمر الثالث، وهو المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحـدة             وانعقد. الأول منه 

، واعتمد اسـتراتيجيات نيروبـي التطلعيـة        ١٩٨٥م، في نيروبي في عام      لالمساواة والتنمية والس  : للمرأة
 وركزت هذه الاستراتيجيات على ثمانية مجالات ذات أهميـة خاصـة            ٢٠٠٠للنهوض بالمرأة حتى عام     

تقاسم السلطة، المؤسسات والآليات الوطنية للنهوض بـالمرأة، الالتـزام بحقـوق            : النسبة للمرأة، وهي  ب
المرأة، الفقر، المشاركة الاقتصادية، الانتفاع من التعليم والخدمات الصحية والعمالة، العنف ضد المـرأة،       

لـى النسـاء فـي ظـروف        وتشير الاستراتيجيات بصورة خاصة إ    . آثار النزاعات المسلحة على المرأة    
 .الاحتلال والى اللاجئات والعائدات والمشردات

، وجرى خلاله ١٩٩٥سبتمبر / وانعقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين في أيلول
استعراض وتقييم النهوض بالمرأة في ضوء استراتيجيات نيروبي التطلعية، واستند تقييم وضع المرأة 

مؤشرات كمية محددة اقترحتها منظومة الأمم المتحدة بما فيها اللجان الإقليمية التابعة لها للمرة الأولى إلى 
الألفية و أخيرا يمثل التقرير الشامل لأهداف  ).٤١، ٤٠، ٣٩. ، ص٢٠٠٢تلاوى، (  ومنها الاسكوا

 الفرص للتغلب التنموية بتأكيداته على تمكين المرأة و أهمية تضمين النوع فى التخطيط للتنمية أحد أهم
برنامج العمل يعد على التحديات التى تواجه المرأة العربية و من ثم تمكينها  و على المستوى العربى 

مجالا خصبا لتمكين  ٢٠٠٥، و خطة العمل العربية للنهوض بالمرأة حتى عام ١٩٩٦العربى الموحد لعام 
شرات كمية ؤ وفقا لمللتوصيات التى انتهيا اليها  و المتابعة الدورية       إن أحسن التنفيذالمرأة العربية 

 .تحدد حجم الانجازات و صعوبات التنفيذ
 

 و التىعقدت فى مصر و سوريا و الأردن فرصا واسعة كما تقدم مؤتمرات القمة العربية للمرأة
لتمكين المرأة العربية و التغلب على التحديات التى تواجهها، فقد ركزت هذه المؤتمرات مجتمعة 

لى بعض القضايا ذات الأهمية القصوى للنهوض بالمرأة العربية مثل المرأة و اتخاذ القرار، و ع
المرأة و القانون، و المرأة المهاجرة، و المرأة و المشاركة السياسية و غيرها من قضايا الاهتمام 

صبا و و تمثل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العربية مصدرا خ. المشترك للمرأة العربية
للتغلب على العديد من تحديات المرأة العربية إن أحسن التعامل معها من خلال استراتيجيات و 
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خطط عمل محددة، تراعى الظروف الخاصة بكل مجتمع عربى على حدة و تضع من الآليات ما 
 .  يضمن دقة التنفيذ و ضمان التمويل اللازم لمشروعات المرأة و جودة المتابعة

 
 فيه من الايجابيات كما فيه من السلبيات ما يجعلنا نستكشف امكانية استغلال             ،   بدورها مجالا معقدا   ةو تمثل العولم  

 الجديدة تعمل فى اتجاه تمكين المرأة العربية        تكنولوجيا الاتصال و المؤكد أن    الفرص الممكنة أمام المرأة العربية،      
لتتخطى بذلك كل القيود المفروضة عليها جغرافيا        و تعزيز فرص الاتصال بغيرها على مستوى العالم          و تحريرها 

 لا حـدود     عبر الانترنت      ممارسة أشكال مختلفة من العمل السياسى      ل و و اجتماعيا، كما أن فرص التعليم و العم       
 المرأة العربية شبكة الانترنت مثل غيرها من نساء العالم فى انشاء مواقع خاصة بها للـدفاع عـن                   تخدستو  . لها

و تشكيل منظمات نسائية عبر الانترنت تعمل بمثابة قوى ضغط فاعلة على الحكومات للمطالبة بحقوقها               قضاياها،  
 مليون موقع اليكترونى للمنظمات     ٤ أن ثمة     إلى ان لها فى العالم الجديد، و تشير إحدى الدراسات        البحث عن مك  و  

 العقبات التى تحـول دون      فها العديد من    ، إلا أن هذه الفرص يكتن     )٨٠٢. ، ص ١٩٩٩الصبان،   ( النسائية العربية 
   المشاركة الفاعلة للمرأة فى هذه المجال مثل نقص المهارات الفنية، و الافتقار إلى التدريب، و تكلفة الاسـتخدام ،                  

فالدراسات تدل على أن معظـم مـن        . غيرها من المشكلات التى تحول دون الاستثمار الحقيقى للفرص الممكنة         و  
يم و تطوير و تسويق و بيع و تركيب و إدارة و خدمة التكنولوجيا الجديدة هم من الرجال، مما                   يشتركون فى تصم  

يتركـزن فـى    فأما النسـاء    . الذين يمتلكون قدرات تكنولوجية   هم   أن الرجال وحدهم     هيعكس افتراضا ضمنيا مفاد   
 ). ٤٢. ، ص٢٠٠٠حالة سكان العالم ( وظائف التجميع التى لا تتطلب سوى مهارات أدنى 
 كما تـذكر الدراسـة الاستقصـائية        –فى جميع انحاء العالم      و ليس من شك فى أن السياسات الاقتصادية الجديدة        

 تحمل بعض التأثيرات الايجابية على مركز المرأة الاجتمـاعى          - عن دور المرأة فى التنمية       ١٩٩٤العالمية لعام   
       هدت البلدان التى التى تمكنـت مـن تثبيـت اقتصـاداتها          فى معظم دول العالم ، و من بينها الدول العربية، فقد ش           

إدارة تنسـيق  ( و تحقيق قدرا أكبر من الانفتاح فى جهودها الانمائية تحسنا كبيرا فيما يتعلق بفرص عمل المـرأة        
 ). ١٧٤. ،، ص١٩٩٤السياسات و التنمية المستدامة، 

 فانتشـار الأفكـار الخاصـة     العربيـة  تحلم به المرأة   و على المستوى السياسى، جاءت العولمة بالكثير مما كانت        
بالتعددية السياسية، و حقوق الانسان، و تمكين المرأة و مساواتها بالرجل، و حق المرأة فى مشاركة الرجـل فـى      

         ارتبطـت بـذوبان الحـدود     صنع القرارات على كافة المستويات، و التحرر من قيود الماضى كلها متغيـرات                
 الجغرافيا و الانفتاح الاعلامى و الثقافى المعاصر، و ما تحقق فى مصر من حصول المرأة المصـرية                  و انكماش 

حالة سـكان العـالم     ( على حقوق فى الطلاق مساوية لما يتمتع بع الرجل ما كان ليتحقق فى غياب هذه التأثيرات               
 ). ٥٥. ، ص٢٠٠٠

 لمتابعة الانجازات التى تم تحقيقها تنفيذا لمقررات مؤتمر يشير التقرير الأولى  الدساتير العربيةو فيما يتعلق ب 
على أن العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين  تنص هابكين إلى أن

 المواطنين، كما تكفل لهم الأمن وتكافؤ الفرص فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في
 و على الرغم من .الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

القول بأن النص فى الدساتير العربية صراحة على حقوق المرأة يعد بلا شك خطوة متقدمة و فرصة أمام 
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 بين النصوص النظرية فى الدساتير  على وجود فجوة- كما سبقت الاشارة –المرأة ، إلا أن الواقع يؤكد 
و القوانين العربية و بين الممارسات العملية و هو ما يجعل هذه الفرص غير مستغلة، و يدفع فى الوقت 
نفسه إلى مطالبة المرأة العربية أن تبادر بنفسها لتحمل عبء المطالبة بحقوقها كافة من خلال تفعيل ما 

 . هو مشروع لها
 مشاركة الرجـل فـى كافـة          بروحها و نصها تؤكد على حق المرأة       الثقافة الأسلامية فإن  و آخرا و ليس أخيرا      

مجالات الحياة، و إذا كنت قد أشرت فى مكان سابق من هذه الورقة بأن تنمية المرأة فى حريتها، و حريتها فـى                      
قد نالتا عناية خاصـة فاقـت        العلم و الحرية من المنظور الاسلامى        تىتعليمها، فإنه من المهم الأشارة إلى أن قيم       

 و ليس أدل على ذلك من أن القرآن الكريم قـد سـاوى    و مقررات المؤتمرات الدولية للمرأة،       الدساتير المعاصرة 
... ) و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة       " ...  فالأية تقول    .و فقدان الحرية و الموت    بين الحرية و الحياة،     

 خطأ بالقتل يكون إحياء ذات رقيق بتحريرها لأن رقه يساوى موته، بينما تحريره هو               ففى مقابل إعدام حياة انسان    
 ).، من سورة النساء٩٢آية ( الحياة 

 
  العربيـة   تساؤلا جوهريا فى هذا البحث و هو إلى أى مدى استجابت البلدان            و تثير الفرص المتاحة أمام المرأة     

اجمالا و استنادا إلى التقرير العربى الموحـد لمتابعـة           مل بكين؟ و بخاصة و ثيقة ع    لمقررات الاتفاقيات الدولية    
الانجازات التى تم تحقيقها فى الدول العربية لتنفيذ مقررات مؤتمر المرأة العالمى  يمكن القول بأنه قد تحقق تقـدم                   

 إزالـة المعوقـات     لا بأس به منذ إقرار منهاج العمل الدولى ببكين اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا نتيجـة                 
. إلا أنه تبين فى مراحل متقدمة أن ذلك لا يكفى لضمان استفادة النسـاء منهـا               ... المهمة فى المجالات المذكورة   

 و العنف السائد فى بعض المناطق و الفقر و                 فمازالت المرأة العربية تعانى من آثار الحروب و المنازعات        
فالقضاء على التمييز بجميع صـوره مـازال        . ة و المشاركة الفعالة فى التنمية     الأمية و تفتقر إلى المساواة الحقيقي     
بعض منها يعارض التصديق على الاتفاقيات و البعض الآخر يصدق عليها و            ( يواجه معارضة من الدول العربية      

لمـرأة  و فى هذا الصدد تجدر الاشارة إلى أنه يتوجب علـى ا           ). ٢. ، ص ٢٠٠٢سليمان و آخرون،     ( )لا يطبقها 
العربية أن تدرك أن المعركة معركتها، و عليها ألا تنتظر أن يقدم لها الآخرون حلـولا لمشـاكلها لأن رؤيـتهم                     

 ). ٨٩. ، ص٢٠٠٠شعبان، ( لمعاناتها بالضرورة تختلف عن رؤيتها 
 

المواثيـق الدوليـة   إلا أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الكثير من الدول العربية قد تفاعلت بشكل ايجابى مع العديد من       
بشأن المرأة و بخاصة منهاج عمل بكين ، و قد تمثل ذلك فى اعداد استراتيجيات و طنية للنهوض بالمرأة العربية                    
، و من خلال خبرتى كمستشارة لرئيسة الاتحاد النسائى العام بدولة الامارات العربية المتحدة يمكن القـول بـأن                   

شرفت بالاشراف على اعدادها كانت خطـوة رائـدة          ى دولة الامارات و التى    الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة ف    
 مثل غيرها من الاستراتيجيات العربية فى هذا الشـأن          استهدفتعلى العمل الوطنى لتمكين المرأة الاماراتية، و قد         

 و تعزيز قدراتها     لتكين المرأة و ضمان حقوقها     بناء شراكة فاعلة بين الحكومة و القطاع الأهلى و القطاع الخاص            
  ).  ٣.، ص٢٠٠٠الشامسى، ( و ادماجها فى النشاط الاقتصادى و السياسى و الاجتماعى فى الدولة 
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 توصيات البحث: سادسا
لهذا العمل أن ينتهى بمجموعة من الينبغيات و التى تعج بها الدراسات المعنية بمستقبل المرأة و مستقبل لا نريد 

  لخطط العمل العربية و كذلك مقررات المؤتمرات الدولية للمرأة يجد مئات التوصياتعفالمتابالعالم العربى ككل 
 و مئات المؤشرات لقياس الأهداف، و لا نريد لهذا العمل أن يكرر بعضا التى تسعى لتحقيق أهداف سامية للمرأة، 

 فى تنفيذها سواء على مستوى أو كلا مما جاء فى هذه الأعمال و هى فى جملتها قيمة و تقديرنا أن المشكلة تكمن
و تفضل الباحثة أن تختم هذه الورقة بعدد من التساؤلات . الإرادات السياسية أو على مستوى التمويل اللازم للتنفيذ

التى يمكن أن تستثير بعض الدراسات البينية على المستوى العربى للنهوض بالمرأة العربية و منها على سبيل 
 :المثال لا الحصر ما يلى

 إلى أى مدى تستجيب مناهج و نظم التعليم العربية المعاصرة للتحديات المفروضة على المرأة العربية،  .١
 بما يجعل فتح آفاق المعرفة مع العالم الخارجى و ، و كيف يمكن تطوير مناهج التعليم العام و الجامعى

تياجات سوق العمل المتجددة الفتاة العربية  قادرة على فهم متغيرات العصر من جانب و مخرجا لسد اح
 .من جانب آخر

هل تعمل نظم الاعلام العربية فى اتجاه تمكين المرأة أم تفعيل نقاط الضعف فيها ، و فى كلا الحالين  .٢
 المجتمع و اهتماماتكيف يمكن تنمية كوادر إعلامية من شأنها أن تضع أولويات المرأة العربية فى قمة 

 .ترقى بالخطاب الاعلامى للمرأة
كيف يمكن تفسير عزوف المرأة العربية عن المشاركة السياسية، فى الوقت الذى تنص فيه معظم  .٣

الدساتير العربية على منحها هذا الحق؟، و ما جوانب التطوير التشريعى و القانونى اللازمة لتفعيل دور 
 المرأة فى صنع القرار بكافة صورة؟

صاد المعرفة، و كيف يمكن تنمية هذه المهارات لدى المرأة  ما أهم مهارات العمل الجديدة المرتبطة باقت .٤
 العربية؟

 حائلا دون ممارسة المرأة لدورها كشريك لبعض التشريعات الدينيةإلى أى مدى يمثل الفهم الخاطئ  .٥
 كامل للرجل؟
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 :المراجع العربية
 .تقرير المؤتمر الدولى للسكان و التنمية، القاهرة). ١٩٩٥(الأمم المتحدة،  -

 “ ، فىالاسكوا و المواثيق الدولية و المشاركة السياسية للمرأة العربية). ٢٠٠٢( تلاوى، مرفت، ال -
  مركز دراسات الخليج " ندوة مستقبل مشاركة المرأة فى التنمية الشاملة من منظور رؤى ثلاثة أجيال

 .و الجزيرة العربية، الكويت

، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الأول رأة العربيةالمشاركة الاقتصادية للم .)٢٠٠٠( ، ميثاء الشامسى -
 .  نوفمبر٢١ -١٨القاهرة " تحديات الحاضر و آفاق المستقبل: لقمة المرأة العربية 

، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر رائدات العمل الريادة بين النظرية و التطبيق، )٢٠٠٣( ، ميثاء الشامسى -
 .  أكتوبر١٥-١٣فى الدولة، الشارقة، 

المرأة فى اقتصاد عالمى متغير، الدراسة ).  ١٩٩٤(   تنسيق السياسات و التنمية المستدامةإدارة -
 .، الامم المتحدة، نييوركالاستقصائية العالمية عن دور المرأة فى التنمية

، التقييم الإقليمى للتقدم المحز فى تنفيذ منهاج عمل بيجين فى الدول العربية).  ١٩٩٩(بدران، هدى،  -
 لاقتصادى و الاجتماعى ، اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغربى آسياالمجلس ا

تقرير التنمية برنامج الامم المتحدة الإنمائى ، الصندوق العربى للانماء الاقتصادى و الاجتماعى،  -
، المكتب الإقليمى للدول العربية، المملكة ، نحو إقامة مجتمع المعرفة٢٠٠٣الانسانية العربية للعام 

 .نية الهاشميةالارد

تقرير التنمية   برنامج الامم المتحدة الإنمائى ، الصندوق العربى للانماء الاقتصادى و الاجتماعى،  -
،  المكتب الإقليمى للدول العربية، المملكة ، خلق الفرص للأجيال القادمة٢٠٠٢الانسانية العربية للعام 

 .الاردنية الهاشمية

امة، الادارة العامة للشؤون الاجتماعية و الثقافية ، إدارة شؤون جامعة الدول العربية، الامانة الع -
 .٢٠٠٠. الوثائق، )٢٥(المرأة، الدورة 

  ، تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، ٢٠٠٠حالة سكان العالم  -

المرأة ) ١٥( فى سلسلة كتب المستقبل العربى  ،  أوضاع المرأة العربية). ١٩٩٩( سليم، مريم  -
 .قل الواقع و تطلعات التحرر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنانالعربية بين ث

 .، دار المدى للثقافة و النشر، قبرصالمرأة العربية فى القرن العشرين) . ٢٠٠٠( شعبان، بثينة،  -

، فى جابر عصفور، مائة عام على المرأة العربية و العولمة). ١٩٩٩( الصبان، ريما عبد الرحمن،  -
 .رأة، الجزء الثانى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةتحرير الم

، )٣٢(، كراسات استراتيجية الخصوصية و العالمية: مؤتمر المرأة فى بكين). ١٩٩٥( طه، إيناس،  -
 .مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية، الاهرام، القاهرة

 هبة أحمد، و زرنوقة، صلاح ،  فى نصار،المرأة و التنمية فى مصر ). ١٩٩٩( عبد الوهاب، ليلى  -
   مركز دراسات و بحوث الآفاق و التحديات: المرأة و التنمية،  ١٣قضايا التنمية  ) محرران( سالم ، 

 . الدول النامية، جامعة الإمارات العربية المتحدة القاهرة، القاهرة
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